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 الرابع بالبا

 الوسيلة في القرآن يةفهم الشيخ محمود حاصل لآ

 معنى الوسيلة  .أ

وأصل الوسيلة الطريق التي تقرب إلى الشيء ، وتوصل إليه وهي العمل الصالح بإجماع العلماء 

، لأنه لا وسيلة إلى الله تعالى إلا باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم ، وعلى هذا فالآيات المبينة للمراد 

. 7ل فَخُذُوهُ وَمَا نَ هَاكُمْ عَنْهُ فانتهوا. الحشر: من الوسيلة كثيرة جداً كقوله تعالى: وَمَآ آتاَكُمُ الرسو 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن المراد بالوسيلة الحاجة ، ولما سأله نافع الأزرق هل تعرف 

العرب ذلك؟ أنشد له بيت عنترة :إن الرجال لهم إليك وسيلة ... إن يأخذوك تكحلي وتخضَّبي.قال 

على هذا القول الذي روي عن ابن عباس ، فالمعنى: وابتغوا إليه الوسيلة : يعني لهم إليك حاجة ، و 

 .1اى واطلبوا حاجتكم من الله ، لأنه وحده هو الذي يقدر على إعطائها

يقول السنقطي أن جمهور العلماء على أن المراد بالوسيلة هنا هو القربة إلى الله تعالى بامتثال 

أوامره ، واجتناب نواهيه على وفق ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم بإخلاص في ذلك لله تعالى 

                                                           
 .142(، 2005)مصر: دار الهدى النبوى،  البيانأضواء الشنقيطي،   1
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دنيا والآخرة ، لأن هذا وحده هو الطريق الموصلة إلى رضى الله تعالى ، ونيل ما عنده من خير ال

.  2والظاهر أن الوسيلة في بيت عنترة معناها التقرب أيضاً إلى المحبوب ، لأنه وسيلة لنيل المقصود منه

وذكر السمرقندى المقصود بهذه الأية يعني احذروا المعاصي لكي تنجوا من عذاب الله واطلبوا القرابة 

 .3من العقوبة وتنالوا الثواب والفضيلة بالأعمال الصالحة  وجاهدوا في طاعته لكي تنجوا

بعد بحث الباحث لكلمة الوسيلة في المعجم مفهرس للألفاظ القرآن وجد أنها استخدمت  

اللَّهَ وَابْ تَ غُوا إلِيَْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا : ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا 35في الأيتين يعني من سورة المائدة في أية 

مُ الْوَسِيلَةَ أيَ ُّهُمْ 57(  وفي الإسراء 35في سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُ فْلِحُونَ ) : أوُلئَِكَ الَّذِينَ يدَْعُونَ يَ بْتَ غُونَ إِلَى رَبههِ

 (.57عَذَابَ رَبهكَ كَانَ مَحْذُوراً )أقَْ رَبُ وَيَ رْجُونَ رَحْْتََهُ وَيََاَفُونَ عَذَابهَُ إِنَّ 

قال الراغب الاصفهانى في المفردات الوسيلة التوصل إلى الشيئ برغبة. وحقيقة الوسيلة إلى  

. فالذي قالوا إن المقصود في هذه 4الله مراعاة سبيله بالعلم والعبادة وتحري مكارم الشريعة وهي كالقربة

 5الصالح لأن الأية من قبيل لفظ "ات َّقُوا اللَّهَ "الأية هو التوسل بالعمل 

                                                           
 .141،... أضواء البيانالشنقيطي،  2
 . 433(،  1993)بيروت: دار الكتب العلمية،  ، بحر العلوم مجلد الاولالسمرقندي3
 . 678)د.م:مكتبة نزار مصطفى الباز، د.ت(،   المفردات فى غريب القرآنالراغب الاصفهانى،  4
 .15(، 2003)بيروت: مكتبة التخصصية للرد على الوهبية،  الوسيلة إلى فهم حقيقة التوسلمحمد سامر النص،  5
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وقال بعض المقصود بالوسيلة في الأية هي الوسل بأسماء الله وصفاته والأعمال الصاحة ولكن 

الاية بإطلاقها وبما ورد من أحاديث وأثار تدل على عمومها وشمولها للتوسل بالأعمال الصالحة والتوسل 

 . 6حيا او ميتابغيرها ولا فرق بين ان يكون 

قال صاحب الكشف والبيان المعروف بتفسير الثعلبي ان معنى أية "وابتغوا إلِيَهِ الوسيلة"  هي 

واطلبوا إليه القربة وهي  في الأصل ما يتوصّل به إلى الشيء ويتقرّب به ، يقال : وسل إليه وسيلة 

لة هي التي يتوسل بها إلى تحصيل المقصود. .وفي تفسير ابن كثير الوسي 7وتوسّل، وجمعها وسائل

 في والوسيلة أيضا علم على أعلى منزلة في الْْنََّةِ، وَهِيَ مَنْزلَِةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَارهُُ 

نكَدِر، الْْنََّةِ، وَهِيَ أقَْ رَبُ أمَْكِنَةِ الْْنََّةِ إِلَى الْعَرْشِ، وَقَدْ ثَ بَتَ في 
ُ

دِ بْنِ الم ، مِنْ طَريِقِ مُحَمَّ صَحِيحِ الْبُخَاريِه

لنهدَاءَ: اللَّهُمَّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ قاَلَ حِيَن يَسْمَعُ ا

لَا  ةِ، وَالصَّ عْوَةِ التَّامَّ دًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ، وَابْ عَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي رَبَّ هَذِهِ الدَّ ةِ الْقَائمَِةِ، آتِ مُحَمَّ

 .8وَعَدْتهَُ، إلا حَلَّتْ له الشفاعة يوم القيامة"

                                                           
 .3(، 2003)د.م: د.ن،  التوسل بين الكتاب والسنة وأفعال الأمة،  عمر عبد الله الكامل  6
 .59(، 2002)بيروت: دار إحياء التراث العربي،  تفسير الثعلبيإمام الثعلبي،   7
 . 94( 1998بيروت: دار الكتب العلمية، ) تفسير ابن كثيرابن كثير،   8
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رخص عبد الرحْن الْوزي في معنى الوسيلة بقولين.أحدهما : أنها القربة ، قاله ابن عباس ، 

لفراء . وقال قتادة : تقربوا إلِيه بما يرضيه . قال أبو عبيدة : يقال توسلت إلِيه ، وعطاء ، ومجاهد ، وا

أي : تقرّبت إلِيه . وأنشد :إِذا غفل الواشُونَ عُدْناَ لِوَصْلَنا ... وَعَادَ التَّصَافي بيننا وَالوَسَائلُ. والثاني 

 .9: المحبة ، يقول : تحببوا إِلى الله ، هذا قول ابن زيد

ج الطستي وابن الأنباري في الوقف والابتداء ، عن ابن عباس أن نافع بن الأزرق قال وأخر 

له : اخبرني عن قوله عز وجل "وابتغوا إليه الوسيلة" قال : الحاجة ، قال : وهل تعرف العرب ذلك؟ 

قال : نعم . أما سمعت عنترة وهو يقول: إن الرجال لهم إليك وسيلة ... إن يأخذوك تكللي 

 .10وتخضبي

في الأية لها الإشارة: لا وسيلة أقرب من صحبة العارفين ، والْلوس بين أيديهم وخدمتهم ، 

والتزام طاعتهم ، فمن رام وسيلة توصله إلى الحضرة غير هذه فهو جاهل بعلم الطريق . قال أبو عمرو 

يء منه شيء الزجّاجي رضي الله عنه : لو أن رجلًا كشف له عن الغيب ، ولا يكون له استاذ لا يج

. وقال إبراهيم بن شيبان رضي الله عنه : لو أن رجلًا جمع العلوم كلها ، وصحب طوائف الناس ، 

                                                           
  379(، .2002)بيروت: دار إبن حزم، زاد الميسر إبن الْوزي،  9

 .292(، 2003)مصر: مركز للبحوث والدرسات العربية الإسلامية،  الدر المنثور فى التفسير بالمأثورالسيوطي،  10
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لا يبلغ مبلغ الرجال إلا بالرياضة ، من شيخ أو إمام أو مؤدب ناصح ، ومن لا يأخذ أدبه من آمر 

 .11صحيح المعاملاتله وناهٍ يريه عيوبَ أعماله ورُعونات نفسه ، لا يجوز الاقتداء به في ت

وقال الشيخ أبو العباس المرسي رضي الله عنه: كل من لا يكون له في هذا الطريق شيخ لا 

يفرح به . ه . ولو كان وافر العقل منقاد النفس ، واقتصر على ما يلقى إليه شيخ التعليم فقط ، فلا 

مة الإشراك ، فلا بد من يكمل كمال من تقيد بالشيخ المربي؛ لأن النفس أبدًا كثيفة الحجاب عظي

بقاء شيء من الرعونات فيها ، ولا يزول عنها ذلك ، بالكلية ، إلا بالانقياد للغير والدخول تحت 

الحكم والقهر ، وكذلك لو كان سبقت إليه من الله عناية وأخذه الحق إليه ، وجذبه إلى حضرته ، لا 

العظمى ، والفتح الكبير ، إنما هو في  يؤهل للمشيخة ، ولو بلغ ما بلغ ، والحاصل : أن الوسيلة

التحكيم للشيخ ، لأن الخضوع لمن هو من جنسك تأنفه النفس ، ولا تخضع له إلا النفس المطمئنة 

 . 12، التي سبقت لها من الله العناية . والله تعالى أعلم

ه داخل قال القاضى السبكى الشافعى أن التوسل والإستغاشة والتشفع بالنبي يجوز ويحسن لأن  

في أفعال المكلفين التي هي موضوع علم الفقه حتى قال أحد أن التوسل بالأموات والإستشفع بهم 

                                                           
 .37(، 1999)مصر: د.م،  بحر المديدابن عجيبة،   11
 .37، ... بحر المديدابن عجيبة،   12
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التوسل من كونها  شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام. والثابت عند الباحثين، أن أول من نقل مسألة

.أما الشيخ 13الثامن الهجريلى مباحث العقيدة هو إبن تيمية الحرانى المتوفي في القرن عمسألة الفقهية 

محمود حاصل ذكر أيضا في كتاب "سمفانن برهرغا" التوسل والإستغاشة والتشفع بالنبي والتوسل هو 

 .14الأنبياء و الأولياء والصالحين، سواء كان حيا او متوفيا أهدى القراءة إلى

 فهم الشيخ محمود حاصل لآية الوسيلة في القرآن .ب

 :35أيتين. الأول من سورة المائدة في أية في  القرأنمن وجد الباحث لفظ الوسيلة 

 (  35حُونَ )ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَّهَ وَابْ تَ غُوا إلِيَْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا في سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُ فْلِ 

 :57والثاني من سورة الإسراء في أية 

مُ الْوَسِيلَةَ أيَ ُّهُمْ أقَْ رَبُ وَيَ رْجُونَ رَحْْتََهُ وَيََاَفُونَ عَذَابهَُ إِنَّ عَذَابَ أوُلئَِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ ي َ  بْتَ غُونَ إِلَى رَبههِ

 (.57رَبهكَ كَانَ مَحْذُوراً )

                                                           
 . 6(، 2011شبكة الفكر، 15أحْد سلمان ، وابتغوا إليه الوسيلة )د.م:   13
 .8-6 سمفانن برهرغ...محمود حاصل,  14
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قال صاحب الكتاب "سمفانن برهرغا" لفظ "يدعون" له ثلاث معنى. الأول هم الذي سألوا 

اء يبدأ ببسملة، وحْدلة، وصلوة على النبي، والأخير بعد الدعاء يَتم ورجوا إلى الله ويسترط في الدع

بالصلوة على النبي والحمدلة، والثانى يدعون أي إلى السبيل المرتضى، والأخير يدعون أى يتقربون إلى 

 . وتفسير الأية: أولئك الذين يتقربون إلى الله ورسوله فليطلب إلى الله الوسيلة.15الله ورسوله

مهمة لأنها تذكر في القرآن. الوسيلة في أيتين يسمي وسيلة المقربين أي من أراد ان الوسيلة 

في الكتاب "سمفانن  .16يتقرب إلى الله. و يسمي أيضا وسيلة الواصلة أي الواصل لكشف الحجاب

اصل  برهرغا" شرح تلك الأية بثلات طرائق لنيل الفوز في الدنيا والأخيرة، الطريقة الأولى الإيمان بالله،

معناه أمن او صدق. وشرعا كما في حديث جبريل يعني أمن او صدق بالله وملائكاته، وكتبه، ورسله، 

 ويوم الأخير، وبقدر خيره وشره. 

ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إيمان -الإيمان في الباطن وغايته لقرب مشاهدة وجود الله. وهو ي

ن العوام هو إيمان معظم الناس ويؤمن كما ذكر العوام، إيمان الخاص، إيمان خاص الخاص. الأول إيما

                                                           
 .37سمفانن برهرغا... محمود حاصل,  15
 . 226 ، ...سرنتاغ سرونتوغمحمود حاصل,   16
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انفا. والثانى إيمان الخاص من أمن بأن الله يشهده في اى مكان وزمان، كما قال الله تعالى "وهو معكم 

أين ما كنتم" والثالث إيمان خاص الخاص يعني إيمانهم تنكشف كل حجاب وهو المشاهدة بأن الله 

 . 17موجود وملاحظة القلب بوجوده

. وقال 18ويبين أن الإيمان يزيد وينقص فلأنه قال النبي جددوا إيمانكم بقول لاإله إلا الله

وأرفعِها في درجاتِكم، وخيٍر لكم من إنفاقِ  أيضا ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم

هبِ والوَرقِِ، وخيٍر لكم من أن تَ لْقَوا عدوَّكم فتضربِوا أعناقَهم، ويضربِوا  قالوا: بلى.  أعناقَكم؟الذَّ

 .19ذكرُ الِله. رواه أبى الدرداء: قال

ونقل الشيخ محمود عن المصباح إنما كان ذكر الله تعالى أرفع من سائر العبادة كلها لان سائر 

. وينقسم إلى قسمين 20العبادة وسيلة إلى ذكر الله فكان ذكر الله وهو المطلب الأعلى والمقصد الأقصى

                                                           
 .42سمفانن برهرغ... محمود حاصل,  17
مداره على صدقة بن موسى الدقيقي ضعفه ابن معين وغيره وقال مسلم •    2/214(، مجمع الزوائد 807الهيثمي )ت  18

( باختلاف 9569(، والبزار )1422« )مسنده»(، وعبد بن حْيد في 8695أخرجه أحْد )•  كان صدوقا     بن إبراهيم
 يسير

انى فى صحيح الترغيف والترهيب هذا الحديث صحيح. الألبانى، صحيح الترغيف والترهيب )الرياض: مكتبة وقال الألب  19
 .204(، 2000المعارف، 

 ذكر المؤلف عن مصدره انه نفل  عن المصباح، ولكن لا يذكر ذيل الصحيفة من الكتاب.   20



72 
 

ان. الأول هو ذكر لا إاله الا الله باللسان، كما قال النبي افضل ما قلت أنا ذكر باللسان وبالْن

 .21والنبيون من قبلى لاإله الا الله

الذكر له فوائد ومنافع للنفس وبه وجد كثير المكارم والفضائل كإمتثال الأمر الله، وتعظيم 

. وله كيفية او ترتيب يذكرها 22الله، والابتعاد من الشيطان، ومحبة العبد لسيده، وبراءة من النفاق

 .23المؤلف في "سمفانن برهرغا" في الصفحة ثلاث وخمسين

 عند ما يقول "لا" نكس رأسه إلى الحماطة .1

 عند ما يقول "اله" رفع رأسه الى الأعلى .2

 عند ما يقول "إلا" ركن رأسه الى اليمين .3

 تأثير في قلبه.عند ما يقول "الله" ركن رأسه الى الشمال السفلى، لعل دخل  .4

                                                           
أفضل الدعاء دعاء يوم  بن كريز، والحديث الأكمل "هذا الحديث أخرجه امام مالك فى الموطأ بسند طلحة بن عبيد الله  21

." انظر إلى امام مالك، الموطأ )بيروت: دار  عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له
 .105(، 2014الكتب العلمية، 

 .56-54...  سمفانن برهرغامحمود حاصل,   22
 . 53 غا... سمفانن برهر محمود حاصل,  23 
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والثانى ذكر " الله الله" او "يالله يالله" بالقلب. هذا الذكر افضل من اللسان،  قال النبي 

. القلب هو محل نظر الله الغفار وموضع الإيمان، 24يفضل الذكر الخفي على غيره بسبعين ضعفا

وقد إجتمعت الأمة ومعدن الأسرار ومنبع الأنوار. وبصالحه يصلح كله وبفساده يفسد الْسد كله. 

على ان أفعال الْوارح لا تقبل الا بعمل القلب وان العمل تقبل بدونها، كما قاله صاحب تنوير 

 لوب. الق

ونقل عن إحياء علوم الدين أن النبى قال: ياعلي تعال، إذا تقرب الناس بأنوار البر فتقرب 

 .25أنت بعقلك. غمض عينيك وألصق لسانك فقل الله في قلبك

 الثانية التقوى الله، قال الله تعالى: الطريقة

( وَاعْتَصِمُوا 102ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُ قَاتهِِ وَلَا تََوُتُنَّ إِلاَّ وَأنَْ تُمْ مُسْلِمُونَ )

يعًا وَلَا تَ فَرَّقُوا وَاذكُْرُوا نعِْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ   كُنْتُمْ أَعْدَاءً فأَلََّفَ بَ يْنَ قُ لُوبِكُمْ بِحَبْلِ اللَّهِ جمَِ

 ُ هَا كَذَلِكَ يُ بَ ينه  فأََصْبَحْتُمْ بنِِعْمَتِهِ إِخْوَاناً وكَُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرةٍَ مِنَ النَّارِ فأَنَْ قَذكَُمْ مِن ْ
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ةٌ يَدْعُونَ إِلَى الخَْيْرِ وَيأَْمُرُونَ ( وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أمَُّ 103اللَّهُ لَكُمْ آياَتهِِ لَعَلَّكُمْ تَ هْتَدُونَ )

هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأوُلئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ) ( وَلَا تَكُونوُا كَالَّذِينَ 104باِلْمَعْرُوفِ وَيَ ن ْ

نَاتُ وَأوُلئَِكَ لَهمُْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ) ال  ( )105تَ فَرَّقُوا وَاخْتَ لَفُوا مِنْ بَ عْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَ ي ه

 (105-102عمران: 

  :197البقرة  وفي

الحَْجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَ رَضَ فِيهِنَّ الحَْجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ في الحَْجه 

قْوَى رَ الزَّادِ الت َّ دُوا فإَِنَّ خَي ْ وَات َّقُونِ ياَ أوُلِ الْألَْبَابِ  وَمَا تَ فْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَ عْلَمْهُ اللَّهُ وَتَ زَوَّ

(197 ) 

 :110 الكهف وفي

اَ إِلَهكُُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَ رْجُو لِقَاءَ رَبههِ  اَ أنَاَ بَشَرٌ مِثْ لُكُمْ يوُحَى إِلََِّ أنمَّ فَ لْيَ عْمَلْ قُلْ إِنمَّ

(. ثم بين المؤلف عن 110الكهف ()110أَحَدًا )عَمَلًا صَالِحاً وَلَا يُشْركِْ بعِِبَادَةِ رَبههِ 

 الأعمال الصاحة، وتزكى النفس، وفصل الصلاة بابا واحدا.
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الطريقة الثالثة هو الوسيلة. ذكر الشيخ بأن التفسير الأية الوسيلة  اى أمرهم أن يطلبوا 

عنى السيلة تنقسم إلى الوسيلة ليتفربوا إليه وبأنبيائه وأوليائه وبالاعمال الصالحات. قال المؤلف أن م

 أربع المذاهب، كما تلى:

عند علماء مكة والمدينة، الوسيلة هي الصلاة الخامسة يعني الفريضة. الصلاة  (1

 هي الوسيلة لتقرب إلى الله.

عند إمام مالك واتباعه، الوسيلة هي ذكر إلى الله أو مشاهدة اليه او فناء وبقاء  (2

 بالله.

 النبي.قيل أنها الصلوات إلى  (3

وقيل أنها أصل حادث النفس، أصل حادث النفسي من نور محمد. أو أنها  (4

تعريف حقيقة النفس من نور محمد. كما قال الشيخ محمد ابن عبد الكريم 

السمانى "بأول البارز للوجود" والمعنى إن أراد ان يتقرب إلى الله فاعرف الوجود 

 . 26من نور محمد لأنه أول الشيئ خلقه الله
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.  الوسيلة هى الوسائل لتقرب إلى الله. أو اتصال إلى نور 27لة هي عين القربةالوسي

المحمد.  الوسيلة هى نسبة روحه وجسمانه من نور محمد. الوسيلة هى اصل الخلق من نور 

. ونقل المؤلف حديث "اللهم 29. لأن الوسيلة اعلى المكان في الْنة. انسان كامل28محمد

ضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي أت سيدنا محمدا الوسيلة والف

 .30وعدته، إنك لاتخلف الميعاد

وفي مكان أخر يذكر أن معنى الوسيلة هى يعرف ويعلم أن حقيقة النفس يتعلق بأسماء الله 

وهي  . الوسيلة هي طريقة ليكمل إيمانه وليتقرب نقسه إلى الله ونبيه.31ونبيه ليحسن ويتكرم نفسه

قسمان، وسيلة العام والخاص. الأول للرجل والمرأة، والثانى خصوص للرجل لأن الرجل إمام للمرأة، 
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 32وطريقتها بإثبات وجود النبي إيمانا ويقينا في كل زمان ومكان وتعظيم لوجوده وإكرام بإثبات النبي

 .33ويجعل روحه طيبا

 أما حكمة الوسيلة، يعني:

 التقرب إلى الله .1

 الرضاء والرحْة إفتتاح باب .2

 فهو في رحْة الله .3

 فهو في مغفرته .4

 يأمن من اضطرابات الْن والشيطان. ويشفي امراض القلب. .5

 يجد الإكرام وفيض الربانى. .6

 .34يجد الشفاعة والبركة في حياته .7
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